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ير نون بوست ترجمة وتحر

اليوم يجتمع دبلوماسيون من دول عدة في مدينة مونترو السويسرية للتوصل إلى “تسوية” تهدف
ية التي تفاقمت من ثورة شعبية بعد قمع النظام السوري إلى حالة من الحرب إلى إنهاء الأزمة السور

الأهلية على مدار ثلاث سنوات.

هنــاك أســباب عديــدة للشــك العميــق في أن تحــرز هــذه الجهــود الدبلوماســية -غــير المرتبطــة مبــاشرة
ــران ــه الوحشيــة مــدعوما مــن إي ــائج، فالنظــام الســوري يواصــل حملات ــة نت ــالواقع علــى الأرض- أي ب
وروسيا. علي حيدر، صديق دراسة قديم للأسد وكان أحد رموز المعارضة من داخل النظام، قال قبل
عــدة أيــام “لا تتوقعــوا شيئــا مــن جنيــف ٢، لا جنيــف ٢ ولا جنيــف ٣ ولا جنيــف x ســيحل الأزمــة
ية على الأرض.” ية، الحل بدأ بالفعل وسيستمر، الحل هو في الانتصار العسكري للدولة السور السور

هناك حالة من التشاؤم المنتشرة على نطاق واسع بشأن اتفاق تقاسم السلطات لإنهاء الاقتتال،
يـا لـدويلات طائفيـة أو حـتى عـودة لوضـع مـا فمـن الممكـن أن يـؤدي ذلـك في النهايـة إلى انقسـام سور
قبل الثورة حيث يسيطر العلويون على كل شيء فيما يعود السنة مرة أخرى للخضوع والاستسلام.

وكمــا أنــه مــن الصــعب للغايــة أن يســتطيع الوســطاء الــدوليون إيجــاد اتفــاق لتقاســم الســلطة بين
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النظـام والمعارضـة، وكمـا أنـه مـن المسـتحيل أن تسـتطيع الأقليـة العلويـة أن تعيـد الأمـور إلى مـا كـانت
يا على أسس طائفية، ونظرة سريعة عليه قبل الثورة، فإنه من الصعوبة بمكان أن يتم تقسيم سور

يا السياسية تخبرنا لماذا! على جغرافيا سور

الجغرافيا السياسية

يا يُستخدم من قبل التجار والسياسيين والمحاربين على قبل اتفاقية سايكس بيكو كان اسم سور
حــد ســواء لوصــف الأرض الــتي تمتــد مــن جبــال طــوروس في الشمــال، والبحــر المتوســط في الغــرب،
وسيناء في الجنوب، والصحراء العربية في الشرق، ولو كنت تاجرا عربيا قديما تمر بطريق القوافل من

الحجاز إلى الشمال فكنت ستسمي هذه المنطقة كلها باسم بلاد الشام.

يا، فإنك ستجد نفسك دوما في موقف مؤسف محاطا وللأسف، فأينما وجهت نظرك وأنت في سور
يا. الأراضي الغنية التي تمتد من آسيا الصغرى إلى أوروبا حول بحر مرمرة بقوى أقوى كثيرا من سور
في الشمال، ووادي النيل في الجنوب، ودجلة والفرات في الشرق .. كل تلك البلاد كانت دوما أقوى

يا. من سور

يا كقوة ضخمة ومحورية في التاريخ إلا في فترتين، الأولى أيام الأسرة الهيلينية ولا يمكن النظر إلى سور
السلوقية والتي كانت تحكم من أنطاكيا (في تركيا حاليا) قبل قرابة ٢٠٠ عام قبل الميلاد، والفترة الثانية

خلال عهد الدولة الأموية خلال قرابة ٩٠ عاما في القرنين الأول والثاني بعد الهجرة. 

يا تفتقر إلى عنصر قوة من ناحية الجغرافيا، وهي الطبيعة التي تلزم وعلى عكس وادي النيل، سور
يــا هنــاك خــط ســاحلي يشــارك في التجــارة الشعــب أن يتغلــب علــى الانقسامــات الداخليــة. في سور

البحرية بقوة، ومناطق نائية متماسكة قادرة على توفير الغذاء والأمن.

يا، وعلى طول هذا الحزام كانت تسكن جيوب الساحل الطويل والضيق يُعد الحزام الغربي لسور
وأقليـات بمـا فيهـا العلويـون والمسـيحيون والـدروز، وهـم عـادة يثقـون بالغربـاء مـن الغـرب كثقتهـم في
أهـل بلادهـم العـرب والحكـام المحليين في الـشرق، كمـا أنهـم علـى اسـتعداد للتعـاون مـع أي شخـص

يضمن بقاءهم على قيد الحياة!

وإلى الغرب حيث الجبال المتاخمة للبنان، يمر نهر بردى ناحية الشرق متجها إلى الواحة في الصحراء:
دمشق! 

محمية من اتجاه الساحل بسلسلتين جبليتين ومساحات شاسعة من الصحراء إلى الشرق، تبدو
دمشــق كقلعــة حصــينة تصــلح تمامــا لتكــون عاصــمة، لكــن لتكــون عاصــمة لهــا احترامهــا في المنطقــة
فيجب أن تفتح طريقا عبر الجبال إلى ساحل المتوسط من خلال الساحق الفينيقي (اللبناني) وأيضا

تجاه الشمال عبر وديان شبه قاحلة خلال حمص، حماة وإدلب .. إلى حلب.

طبيعــة دمشــق تجعلهــا مكانــا لتجمــع ســكان متجــانسين علــى عكــس الساحــل الــوعر الــذي يضــم
المتمرديـن غالبـا. حلـب تقـع في فـم الهلال الخصـيب، الممـر التجـاري الطـبيعي بين هضبـة الأنـاضول في



الشمال والبحر المتوسط عبر حمص في الغرب.

يا وبلاد ما بين النهرين. أخيرا، من الناحية الشرقية تتشكل القفار بين سور

التركيبة السكانية

يا الكثافة السكانية في سور

 

يــة تفاوتــا يــا فســيفساء مــن الســكان، وتتفــاوت التركيبــة الســكانية علــى الأرض السور تعيــش في سور
كبيرا، فسابقا كان معظم سكانها من المسيحيين، الأرثوذكس الشرقيين تحديدا، لكن بعد الفتوحات
الإسلاميــة تغــيرت تلــك التركيبــة فصــار المســلمون أغلبيــة ثــم صــار الســنة أغلبيــة ووُجــد فيهــا الشيعــة

بنسبة كبيرة.

كــان الفرنســيون ســادة في استراتيجيــة التلاعــب بالأقليــات، ومنــذ الاحتلال الفــرنسي حــتى الآن جلبــت
تلـك الاستراتيجيـة عـواقب وخيمـة علـى المنطقـة بأسرهـا، في لبنـان مثلا فضـل الفرنسـيون المسـيحيين

الموارنة، على حساب التجار السنة الأكثر فقرا. 

كما أنهم عمدوا إلى الطائفة النصيرية وفضلوهم على السنة الدمشقيين وجاءوا بهم من الساحل
ومن لبنان وأعادوا تسميتهم “العلويون” كي يعطوا لهم بعض المصداقية الدينية ثم كدسوهم في

الجيش السوري خلال الانتداب الفرنسي.

وعنـدما انتهـى الانتـداب عـام ١٩٤٣ كـانت تلـك المكونـات بالفعـل في أماكنهـا كمـا أراد الفرنسـيون، وبلـغ
ذلك التوتر الذي أراده الانتداب ذروته عام ١٩٧٠ مع انقلاب غير دموي قام به حافظ الأسد. 

يا ولبنان يعاتها في سور مناطق الطوائف وتوز

كونوا واقعيين

ية يواجهون سلسلة من يبقى أن نقول أن الوفود التي تشارك في جنيف ٢ ويناقشون الأزمة السور
حقائق الجغرافيا السياسية التي ستصعّب أي حل والتي حكمت هذه البلاد منذ أقدم العصور.

يبا، خاصة مع بعض الانتصار يا قر فمن غير المرجح أن تتراجع الأقلية العلوية الحاكمة عن حكم سور
النسبي الذي تحرزه قوات الأسد بشكل مضطرد في الضواحي والريف. حزب الله اللبناني من جهة
يــق دمشــق- أخــرى يســعى لضمــان بقــاء العلــويين في الســلطة مــن خلال الــدفاع المســتميت عــن طر

البقاع-الساحل اللبناني. 



وطالما يستطيع العلويون التمسك بدمشق والحفاظ عليها، فليس هناك داع أبدا للتنازل عن معقل
اقتصادي مثل دمشق!

مــن ناحيــة أخــرى فــإن القــوات الكرديــة في الشمــال تســعى لإقامــة منطقــة حكــم ذاتي، لكــن النظــام
العلوي في دمشق يدرك جيدا أن الأكراد يمثلون خطرا حقيقيا على تركيا وليس على دمشق في هذه

اللحظة.

يـا الآن لبنـان، كمـا أن العلويـون يـا ولبنـان متشابـك بشـدة، وتغـرق الحـرب الأهليـة في سور مصـير سور
يــج الغــامض مــن يواصــلون التقــدم علــى الأرض بفضــل حــزب الله وإيــران، ومــن جهــة أخــرى فــإن المز

كثر نشاطا في لبنان. الجهاديين الذي تدعمه السعودية قد أصبح أ

مصر، قوة وادي النيل الجنوبية، متورطة حتى النخاع في مشاكلها الداخلية بعد الانقلاب. تركيا القوة
الرئيسية في الشمال تشهد صراعا على السلطة.

لذلك فإن القتال سيستمر، لا أحد من الطرفين قادر على سحق الآخر مع وقوف إيران وروسيا في
طرف والسعودية في الطرف الآخر. 

من موقع ستراتفور
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